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 الرسالة الأولى:

 على قــارعة التدبــر
 

  :مناصحة ذاتية-1

  الله الله يا نفسُ بتدبر القرآن ..

  الله الله أن يكون لكِ ورد يومي من التدبر لايفوتك مهما كانت الأعباء..

يانفسُ ألا ترين كثيراً من الصالحين وكيف يتحدثون عما يرونه من فرق مبهر في حياتهم، وفرقاً  
  في فهمهم وصحة نظرهم واستقرار تفكيرهم ببركة هذا القرآن .. عظيماً 

في أنفسهم بعد تلاوة القرآن.. ألا ترين كثيراً من الصالحين كيف يبثون شجواهم عما يجدونه 
يتحدثون عن شئ يحسون به كأنما يلمسونه من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على 

  المناهج والأفكار واحترابات التيارات ..المعاصي.. وراحة النفس في صراعات 

 بل تأملي يانفسُ كيف تشرّف النبي ذاته بالقرآن! 

تأملي يانفسُ كيف كانت حال النبي قبل القرآن، وحال النبي بعد القرآن، كما قال تعالى 
)وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري مالكتاب ولا الإيمان( وقوله تعالى )بما 

  ا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين(..أوحين
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فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي بعد إنزال القرآن عليه، بل انظر ما هو أعجب من 
ذلك وهو حال النبي بعد الرسالة إذا راجع ودارس القرآن مع جبريل كيف يكون أجود بالخير 

رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه، ومع ذلك من الريح المرسلة كما في البخاري، هذا وهو 
يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخير، فكيف بنفوسنا الضعيفة المحتاجة إلى دوام العلاقة مع هذا 

  القرآن..

بل انظر كيف جعل خاصية الرسول تلاوة هذا القرآن فقال )رسول من الله يتلوا صحفاً 
 مطهرة(. 

لحال أهل الإيمان في ليلهم كيف يسهرون مع القرآن )أمةٌ  وانظر إلى ذلك التصوير الشجي
 قائمة يتلون آيات الله آناء الليل( 

؟  ًً    أترى أن الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع القرآن عبثاَ

ا فتارةً يحثنا صراحة على التدبر )أفلا يتدبرون القرآن( .. وتارةً يحثنا على الإنصات إليه )وإذ
وتارةً يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي الذي يخلب الألباب ..  قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتو(

وتارةً يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته ..  لتقترب من معاني هذا القرآن )ورتل القرآن ترتيلا(
آن فاستعذ بالاستعاذة من الشيطان لكي تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه )وإذا قرأت القر 

وتارةً يغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن )وقال الرسول ..   بالله من الشيطان الرجيم(
للذكر  وتارات أخرى ينبهنا على فضله، وتيسيره.. يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا( 

  كل ذلك ليرس  علاقتنا بالقرآن ..، وعظيم المنة به، الخ الخفهل من مدكر

  حممل وراءها الدلالات الخطيرة؟!كان اتفاقاً ومصادفة لاترين ذلك كله  نفسُ .. هل أيا 
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 مع القلوب الصخرية:-2
الحديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون، ومن رزايا هذا الزمن أن صرنا لا نستحي من 
 المناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة .. لكن دعنا يا أخي ندردش

  من معتقلات خطاياهم.. بوسين يتشاجون لبعضهم كيف يهربوندردشة المح

   
لقد قرأت كثيراً كثيراً في كتب الرقائق والايمانيات والمواعظ، وجربت كثيراً من  يا أخي والله

الوسائل التي ذكروها، وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة الجدوى، لا أنكر أن فيها فائدة، 
ة الفعلية التي كنت أتوقعها، ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناجع المذهل لكن ليست الفائد

في دواء واحد فقط، دواء واحد لاغير، وكلما استعملته رأيت الشفاء في نفسي، وكلما ابتعدت 
  عنه عادت لي أسقامي، هذا العلاج هو بكل اختصار )تدبر القرآن(.

   
عنك كل عقاقير الرقائق التي يصفونها، واستعمل دع عنك كلما يذكره صيادلة الإيمان، ودع 

)تدبر القرآن( وسترى في نفسك وإيمانك وقوتك على الطاعات وتأبيك على المعاصي وراحة 
  نفسك في صراعات المناهج والأفكار شيئاً لا ينقضي منه العجب.

   
عة، أو كان كل تقصير يقع فيه الانسان، سواء كان تقصيرا علميا بالتأويل والتحريف للشري

  تقصيراً سلوكياً بالرضوخ لدواعي الشهوة، فإنه فرع عن قسوة القلب.
   

  وهل تعلم كيف حمدث قسوة القلب؟
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)أَلََْ يََْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي، ألا ترى الله تعالى يقول 
لَ مِنَ الْْقَِ  وَلََ يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلُ فَطاَلَ تََْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَا نَـزَ 
  عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَـقَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ(

   
  نه طول الأمد .. !أرأيت يا أخي؟ إ

  لما طال بهم الأمد قست قلوبهم .. ولو جددوا العهد مع الوحي لحيت قلوبهم..
   

رأ الانسان على الميل بالشريعة مع هواه .. وإذا قسا القلب تهاون الانسان فإذا قسا القلب تج
في الطاعات واستثقلها .. واذا قسا القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل حمل 

  رسالة الاسلام للناس .. وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين الله ..
  ومالعلاج إذاً ؟

يحيك في هذه الصدور هو مداواتها بتدبر القرآن .. بالله عليك تأمل في قوله تعالى  العلاج لما
)يََ أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحَْْةٌ 

  للِْمُؤْمِنِيَن(
   

  ا في الصدور" ..هكذا تقدم الآية المعنى بكل وضوح "وشفاء لم
 ولكن مالذي في الصدور؟!

.. تنبح .. وفي الصدور حجبٌ غليظة في الصدور شهوات تتشوف .. وفي الصدور شبهات
  )كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَىٰ قُـلُوبِِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ( ..وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين 
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)قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَشِفَاءٌ قال الله  وهذه الدوامات التي في الصدور دواؤها كما
  لِمَا فِ الصُّدُورِ( ..

   
فإذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس في الطاعات .. وإذا شفيت الصدور انقادت 
للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل والتحريف .. وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة 

نيا .. وإذا شفيت الصدور امتلأت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق واستهانت بحطام الد
  على الدين كله ..

   
وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف الصغيرة .. تلك الاهداف التي 
تستعظمها النفوس الوضيعة .. الولع بالشهرة .. وحب الظهور .. وشغف الرياسة والجاه في 

 هوة غلبة الأقران .. عيون الناس .. وش
   

النفوس التي شفاها هذا القرآن .. ترى كل ذلك حطام إعلامي ظاهره لذيذ فإذا جرب 
من العناء فضلًا عن اللهاث الانسان بعضه اكتشف سخافته .. وأنه لايستحق لحظة 

.. فضلًا عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان الوسطي الراقي الوطني سنوات
نموي الحضاري النهضوي التقدمي الخ الخ من عصائب الأهواء التي تعشي العيون عن رؤية الت

  الحقائق..
   

أن حمريف معاني الشريعة لا صلة له بقسوة القلب؟! أفلا تقرأ معي يا أخي  هل تظن يا أخي
 عِهِ( )وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِيَةً يَُُر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِ قوله تعالى 

   



7 
 

)يََ أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِ كُمْ على أية حال .. دعنا نعيد قراءة آية الشفاء 
  وَشِفَاءٌ لِمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحَْْةٌ لِلْمُؤْمِنِيَن(

   
الصدور.. هكذا بكل يا ألله .. هل قال الله "شفاء لما في الصدور" .. نعم إنه شفاء لما في 

  وضوح ..
   

له سحر عجيب في إحياء القلب وحمريك النفوس وعمارتها بالشوق لباريها  ا أخيهذا القرآن ي
جل وعلا .. وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة في صناعة الاخبات والخضوع 

عِلْمَ أنََّهُ الْْقَُّ مِنْ ربَِ كَ فَـيـُؤْمِنُوا بِهِ )وَليِـَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْ في النفس البشرية كما يقول تعالى 
  فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ(

   
فإذا أخبتت النفوس .. وانفعلت بالتأثر الإيماني .. انحلت قيود الجوارح .. ولهج اللسان بالذكر 
لى .. وخفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدين الله .. كما يصور الحق تبارك وتعا

)اللََُّّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْْدَِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِِاً مَثاَنَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يََْشَوْنَ ذلك بقوله 
)   ربَّـَهُمْ ثَُّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللََِّّ

   
الاستجابة .. وذلك هو سحر ها لاحظ كيف تقشعر .. ثم تلين .. إنها الرهبة التي تلي

  ..القرآن
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 بدأ الَنحراف يسبل إزاره:و -3
 سأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه. أولاً وقبل كل شئ .. أ

فبعضهم مشكلته  كبير..  بينها تفاوتحالات الانحراف عن التدين كثرت هذه الأيام .. و 
ضهم مشكلته )سلوكية( بسبب . وبع.)علمية( بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة انهزم أمامها

. وإن كان الأمر دوماً يكون مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون .ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه
  أغلب لأحدهما بحسب الحال.

   
لا أعرف علاجاً أنفع من )تدبر  الحالاتوأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه 

علاج )الإيماني والعلمي( وهذا لايكاد يوجد في غير القرآن، القرآن( فإن القرآن يجمع نوعي ال
فالقرآن له سر عجيب في صناعة الإخبات في النفس البشرية )وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 

وإذا تهيأ المحل بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان  الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم( 
أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون له كما قال تعالى )الله نزل 

  ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله(.
   

وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما لايوجد في غيره، ومفتاح 
 لقرآن بسلوكيات التيارات الفكرية.الهداية مقارنة هدي ا

   
إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره حيث جعله قريباً من العفو  أعني أنه

)وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم( وبين 
تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سببا للمس  )ولقد علمتم الذين اعتدوا 

السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين( ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لاتستحق منكم في 
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المس  فقد جرى من بني اسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم يمسخهم الله، ولكن الاحتيال على 
  النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند الله جل وعلا.

ية الصحابة في فهم الاسلام، وربطه فهم تعظيم القرآن لمرجع -أيضاً –وإذا رأى متدبر القرآن 
الإسلام بتجربة بشرية، كقوله تعالى )فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به( ، وقوله تعالى )والذين 
اتبعوهم باحسان( ، وقوله تعالى )اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم( وقوله 

له تعالى )أفتطمعون أن يؤمنوا لكم(، تعالى )وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين(، وقو 
وقوله تعالى )ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم( ففي 
مثل هذه الآيات البينات يكشف تعالى أن الوحي ليس نصاً مفتوحاً، بل هو مرتبط بالاهتداء 

صحابة، وأن نتبع الصحابة بإحسان، بتجربة بشرية سابقة، فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن ال
ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه، وهذا كله يبين أن الإسلام 
ليس فكرة مجردة يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب .. ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل 

 .. بل هناك تجربة بشرية حاكمة للتفسيرات.
   

بيان القرآن لتفاهة الدنيا، وكثرة ماضرب الله لذلك من  -أيضاً –قرآن وإذا رأى متدبر ال
الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا )لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة 

  الحياة الدنيا لنفتنهم فيه(. )يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها..(.
   

مافي القرآن من بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله  -أيضاً –رأى متدبر القرآن وإذا 
القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة والرجس والجهل واللاعقل والعمى 
والصمم والبَكم والضلال والحيرة الخ الخ من الأوصاف القرآنية المذهلة التي تملأ قلب قارئ 

لقرآن بأقصى مايمكن من معاني ومردافات المهانة والحقارة، كقوله تعالى )والذين كفروا يأكلون ا
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ويتمتعون كما تأكل الأنعام( وقوله )إن شر الدواب عند الله الذين كفروا( وقوله )كذلك يجعل 
  الرجس على الذين لايؤمنون( وأمثالها كثير.

   
لقرآن من عناية شديدة بالتحفظ في العلاقة بين ما في ا -أيضاً –وإذا رأى متدبر القرآن 

الجنسين، كوضع السواتر بين الجنسين كما في قوله )وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب( وحثه المؤمنات على الجلوس في البيت )وقرن في بيوتكن( ونهيه عن تلطف المرأة في 

ني عليها إحساس الرجل بشئ من زينة المرأة العبارة )فلا تخضعن بالقول( ونهيه عن أي حركة ينب
  )ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن( ونحو ذلك.

   
عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله  -أيضاً –وإذا رأى متدبر القرآن 

د أن يصف على كل الأحوال )الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم( وحينما أرا
الصحابة بأخص صفاتهم قال )محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعاً سجداً..( وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في الصلاة )إن ربك يعلم 

  أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثه وطائفة من الذين معك(.
   

 دبر القرآن هدي القرآن في هذه القضايا وأمثالها، ثم قارنها بأحوالوالمراد أنه إذا رأى مت
، ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق التيارات الفكرية المعاصرة

وملأ القلوب بحب الدنيا، ولهج بتعظيم  والإزراء باتباع السلف في فهم الإسلام، الغربي،
نسين، وتهتك عبادي ظاهر، الخ إذا قارن بين القرآن وبين الكفار، وتكسير للحواجز بين الج

  أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق.
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 من مفاتيح التدبر:-4

 ووسائله، التدبر، في رائعة رسائل كتبوا  التفسير في المتخصصين من كثيراً   رأيت أنني الحقيقة
 المقصرين دردشة وضوعالم في ندردش ناو دع لكن للأسف، الموضوع هذا في متعمقاً  ولست

  .تقصيرهم شؤم من يخرجون كيف  يتذاكرون

 

 عليه ويلح ويدعوه الله إلى يتضرع أن الانسان على يجب شئ كل  وقبل أولاً  أنه نظري وجهة
 عنهم قال ممن يجعله وأن به، والعمل كتابه،  فهم في عليه يفتح وأن القرآن، أهل من يجعله أن
 الشخصية الجهود بمجرد العبودية في عليه يفتح لا نالإنسا فإن ،(تلاوته حق يتلونه)

 العلم من الخير أبواب وكل الله، إلى اللجأ بركات من العبودية فتوحات وإنما للانجاز، والتخطيط
 أعظم هي التي الفاحمة سورة في العبادة الله أعقب ولذلك الاستعانة باب من هي إنما والديانة
 مضامينها أن يعني وهذا) يومياً  المرات عشرات نكررها أن الله أمرنا والتي القرآن في سورة

 بالاستعانة، العبادة الله أعقب العظيمة السورة هذه في( اتفاقاً  وليست بعناية موضوعة
  .العبادة بوابة فالاستعانة

 

 سبعة على يحزبه جمهورهم وكان أوراد لهم الصحابة كان  كما  للتدبر يومي ورد وضع يجب وثانياً 
 والورد الظروف، كانت  مهما التدبر من ورده على الانسان يغُلب لا وأن تعرف، اكم  ايام
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 كنصف  الثاني وفي كالجبل  الأول اليوم في: يقول الصالحين أحد سمعت كما  القرآن من اليومي
  .لفقده تتألم الذي الغذاء مثل الرابع اليوم وفي جبل كلا  الثالث وفي الجبل

 

 البعض، يفعل كما  العكس لا معين، والتفسير الشخصي، تدبرال هن الأصل يكون أن وثالثاً 
 ابن قسمه كما  والقرآن الآيات، جماهير لفهم متؤهله عامة شرعية خلفية لديهم لمن وخصوصاً 

 العرب تعرفهتفسير بجهالته، و  أحد عذرلاي تفسير: أوجه أربعة على التفسير) مراتب أربع عباس
 تقسيم استحضرت( .. فأنت إذا الله إلا يعلمه لا فسيروت العلماء، تعرفه وتفسير كلامها  من
  .لتفسير يحتاج القرآن كل  ليس أنه عرفت العبقري عباس ابن

 

 من كثير  من علمت كما) وأدقها وأجودها بالتفاسير، المهمشة المصاحف في الانسان فيقرأ
 على توافر فقد فهد، الملك مجمع الميسر الصادر عن تفسيرال هو( التفسير في المتخصصين
 فإذا التفسير، لكتب رائعة زبدة وهو التفسير، في المتخصصين من محترفة كوكبة  تصميمه
 الدلالات يستكشف أن هو يحاول لكنه الهامش، راجع الاجمالي المعنى أو اللفظة أشكلت
 التفسير كتب  راجع استنباطه سلامة من متأكدا يكن لم فإذا العظيم، القرآن هذا في العظيمة
 عة.الموس

وهذا الإمام العلامة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمين رحمه الله حي سئل عن 
 طريقة طلب العلم وأولى العلوم بالعناية والاهتمام قال:
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 علم على أولًَ  ركز لكن غيره، تقرأ ألَ يعني لَ هذا لكن شيء، كل  قبل بالتفسير ابدأ: )نقول
 فِ أولًَ  أنت تفكر أن: ذلك استطعت، وطريقة ما عليه احرص بالتفسير، التفسير..، فعليك

 أن لأجل وذلك الكتب، إلى فارجع شيء عندك تقرر فإذا الكتب، تراجع أن قبل الآية، معنى
 المعانِ من عليه الله يفتح قد الإنسان إن ثُ بنفسك، الله كتاب  معانِ معرفة على نفسك تمرن

 من له يفتح قد فإنه فيه مرتبة وبلغ العلم فِ رعرعت إذا خصوصاً  التفسير، كتب  فِ يجده لَ ما
 [86غيره( ]الباب المفتوح، ل فِ يجده لَ ما الكريم القرآن هذا خزائن

 

  يراجعوا ثم منها ويستنبطوا الآيات يقرأو بأن طلابه وصيفانظر إلى هذا الفقيه الامام كيف ي 
 في يسهرو أن منهم ويطلب آيات فيعطيهم عملياً  ذلك يطبق وكان بل التفسير، كتب

 مازنقصصاً طريفة ذكرها حول هذا الموضوع الأخ  انظر) غدا بها ويأتون منها الاستنباط
الشي ، وهي أهم سيرة ذاتية كتبت عن الداخل الشرعي  مع قصته فيرحمه الله  الغامدي

 السعودي(.
 

 الإمام فسيرت وألذها وأعذبها مستقلة، قراءة التفسير مطولات في الانسان يقرأ ذلك بعد ثم
 آثار يطالع أن للانسان بد فلا ذلك ومع الله، رحمة عليه سعدي ابن والفروع الأخلاق فقيه

 التفاسير عن عثيمين ابن سئل وإذا وعي، دون فهمهم لايصادم حتى الأثر تفاسير في السلف
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 كان  شي فال( الجلالين السعدي، كثير،  ابن) عليها ويثني ويمدحها دوماً  ثلاثة يذكر كان  فإنه
  .الله رحمه للجلالين اللغوية الدقة يحب

 

 في ويتبارون فيقرأون التفسير في برنامجا بيته لأهل الإنسان يضع أن الأمور أجمل من ورابعاً 
 في مايتلى واذكرن) تعالى قوله ذلك في والأصل المختصرة، التفسيرات يراجعون ثم الاستنباط
 يتصوره لا أثر له وهذا. القرآن نسائه ىعل يتلو انك  فالنبي( والحكمة الله آيات من بيوتكن
 يصبحون أهلك وستجد بل منه، الاستنباط على والاقبال القرآن في الأهل حمبيب في الكثيرون
 في ستجد كله  ذلك من وأهم آياته، وهدايات للقرآن استنباطاتهم بعض حول التساؤل دائمي
 تصحيح في عجيب عجيب القرآن فهذا ها،وزخرف للدنيا مختلفة ونظرة الطاعة على قوة أهلك
  .والتصورات النظرات وتزكية المفاهيم

 

 تدارس إلا بنفسه نظريا وأصّله النبي أسسه الاسلام علوم كل  في شرعيا درساً  أعلم لا وخامسا
  منصوص فهو القرآن تدارس إلا العلم تنظيم في الاجتهاد من نوع الشريعة دروس فكل القرآن،
 ويتدارسونه ،الله كتاب  يتلون الله بيوت من بيت فى قوم اجتمع ما)  مسلمفي النبي قال كما
( عنده فيمن الله وذكرهم ،الملائكة وحفتهم ،الرحمة وغشيتهم ،السكينة عليهم نزلت إلا ،بينهم
 لبعضهم الاخوان يضع أن أجمل ما ولذلك الله، يحبها التي الشرعية الدروس أعظم هو هذا

 دينامو البرنامج هذا معانيه، يتدارسون ثم معين تفسير من منهم كل  ريحضّ  أسبوعيا برنامجا
  .التأثير غاية في ومنهجي إيماني
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 مناصحة من يخجل والمقصر فيه، أبدعوا والمتخصصون متشعب، والموضوع كثيرة،  والطرق
  .اثره وماعرفنا بعد قدره نقدره لم والله موضوع في والباحث التذاكر ولكنه الآخرين،

 

 أبي حلية وبعض سعد ابن طبقات وبعض النبلاء أعلام سير في الصحابة سيرة تأملت قدول
 منح مالذي حينها وعلمت. القرآن في جهودهم وتكثيف اقبالهم من رأيت ما والله فهالني نعيم
  كثيرة،  رسائل التفسير في كتب  الذي ابن تيمية العباس أبي في انظر بل المزية، تلك أولئك

نسقاً  السلف تفسير في مطولات وجمع شكلت، وتفسير سورة الاخلاص،كتفسير آيات أ
 الأخيرة المرة اعتقل حين ذلك ومع ،نوح سورة يفسر سنة وجلس( مفقود أكثرها) على الآيات

 هذه في علي الله فتح قد) وقال القرآن على اقبل والاقلام الكتب منه وسحبت دمشق قلعة في
 على وندمت يتمنونها العلماء من كثير  كان  بأشياء العلم أصول ومن القرآن معاني من المرة

 غير في أوقاته أكثر تضييع على يندم العباس ابو هذا( القرآن معاني غير في أوقاتي أكثر تضييع
  .الله كتاب  مع المقصرين نحن نقول فماذا!  أصلاً  التفسير أئمة من أنه برغم القرآن، معاني

لهم اجعل القرآن أنيسنا في ليلنا ونهارنا، اللهم شفع سورة اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ال
تبارك فينا في قبورنا، اللهم اجعل البقرة وآل عمران غيايتان حماجان لنا يوم القيامة، اللهم أحبنا 

 بحبنا لسورة قل هو الله أحد، اللهم آمين، اللهم آمين.. 
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 الرسالة الثانية:

  تطويـل الطـريق

   

لمفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة حين أسمع بعض ا
الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة؛ فلا أخفي أنني أحترم تماماً حرصهم على سلامة 
التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني المعاصر .. لكنني أرتاب كثيراً في نجاعة هذا 

نظر لكني لا أبوح بها كثيراً .. لأني أرى بعض الأسلوب الذي يريدون .. عندي وجهة 
المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتخذيل، فلذلك ألوذ بالصمت .. وجهة 
نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة أسهل بكثير بكثير مما 

لى القرآن، وتدبر القرآن، ومدارسة نتصور .. فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للاقبال ع
كل التحريفات الفكرية   -الباحث عن الحق-معاني القرآن، لتهاوت أمام الشاب المسلم 

 " .. ختمة تدبرالمعاصرة ريثما يختم أول "

   

آيات القرآن في حقارة الكافر ..  -الباحث عن الحق–بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم 
الدنيا ومركزية الآخرة .. وآيات القرآن في التحفظ والاحتياط في وآيات القرآن في وسيلية 

العلاقة بين الجنسين .. وآيات القرآن في إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي .. وآيات القرآن في 
وجوب الوصاية على المجتمع عبر شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وآيات القرآن في 

لانكار والاحتساب .. وآيات القرآن في أزلية الصراع بين الحق تقييد الحريات الشخصية با
والباطل .. وآيات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل المجتمعات .. وآيات القرآن في 
نفي النسبية وإثبات اليقين .. وآيات القرآن في مس  أقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على 



17 
 

م وأهوائهم .. وآيات القرآن في ارتباط الكوارث الكونية ألفاظ النصوص بالتأويل لتوافق رغباته
بالمعاصي والذنوب .. وآيات القرآن في ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان 

  الخ الخ  والفرائض والفضيلة وإعداد القوة المدنية .. 

  كرية المعاصرة ؟!من أطلال الانحرافات الف -بعد ذلك-فبالله عليكم قولي لي ماذا سيتبقى 

   

خطاب مثل هذه الآيات فإنه ليس أمام " -الباحث عن الحق–حين يقرأ الشاب المسلم 
خطاب " يستطيع التخلص منه عبر مخرج "الاختلاف في وجهة النظر" .. بل هو أمام "فكري

ر " مباشرة .. فإما الانصياع وإما النفاق الفكري .. ولاتسويات أو حلول وسط أمام أوامالله
  ملك الملوك سبحانه وتعالى ..

لنجتهد فقط في حمريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على الإقبال على القرآن، وتدبر القرآن، 
  في تجرد معرفي صادق للبحث عن الحقيقة .. وصدقوني سنتفاجأ كثيراً بالنتائج ..

   

ه كل المطولات الفكرية قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. تصنع في العقل المسلم مالاتصنع
 بلغتها الباذخة وخيلائها الاصطلاحي .. 

قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأساً على 
  عقب ..

   

هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه بـ"تجرد" .. فإنه لايمكن أن يخرج منه بمثل مادخل عليه 
قلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقتك بالعالم .. هذا القرآن ي

   والعلوم والمعارف والتاري  .. 

   



18 
 

وخصوصاً .. إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد "معلومات" يتعامل معها 
  ببرود فكري .. بل هو "رسالة" حممل قضية ودويا ..

   

للانتباه في هذا القرآن العظيم .. هي ماحكاه الله عن انفعال الأنبياء وإن من أكثر الأمور لفتاً 
بالقرآن انفعالا وجدانيا وعاطفيا عميقاً .. خذ مثلًا .. لما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر 

 حالهم إذا سمعوا آيات الوحي حيث يقول تعالى: 

النَّبِيِ يَن مِنْ ذُر يَِّةِ آدَمَ وَمَِِّنْ حَْلَْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِنْ ذُر يَِّةِ إِبْـرَاهِيمَ }أُولئَِكَ الَّذِينَ أَنْـعَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ 
لَى عَلَيْهِمْ آيََتُ الرَّحَْْنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا{ نَا إِذَا تُـتـْ   [58]مريم:  وَإِسْرَائيِلَ وَمَِِّنْ هَدَيْـنَا وَاجْتـَبـَيـْ

ور "جنس الأنبياء" لا بعضهم .. فانظر بالله عليك كيف يبلغ اتصالهم يا ألله .. هذه الآية تص
بـ"كلام الله" مبلغ الخرور إلى الأرض ودموعهم تذرف بكاءً وتأثراً .. أي انفعال وجداني أعظم 

 من ذلك؟! 

   

ويصف تعالى مشهداً آخر يأسر خيال القارئ، حين يصور أهل الإيمان وهم يستقبلون آيات 
 تعالى: الوحي فيقول 

مْعِ{ ]المائدة: هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ عُواْ مَا أُنزِلَ إلى الرَّسُولِ تَـرَى أَعْيـُنـَ  [ 83}وَإِذَا سََِ

   

 ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس الوجداني فقط فيقول تعالى: 

عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يََْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ثَُّ تَلِيُن } اللََُّّ نزلَ أَحْسَنَ الْْدَِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِِاً مَثاَنَِ تَـقْشَ 
 }  جُلُودُهُُْوَقُـلُوبُـهُمْ إلى ذِكْرِ اللََِّّ

   

على أية حال .. لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق 
اً انتهى .. وبقيت مرحلة الإيمان المتجرد للبحث عن الحق .. فاعتبروا أن "الدور المعرفي" تقريب
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.. فمن كان معه إيمان وخوف من الله فسيحمله على الانقياد والانصياع لله سبحانه .. ومن 
أرخى لهواه العنان .. فسيتخبط في شُعب النفاق الفكري .. حيث سيبدأ في أن يعلن على 

لة نفسه يدرك أن كل أنه "يحترم ضوابط الشريعة" .. لكنه في دخي -كما يعلن غيره–الملأ 
   مايقوله مخالف للقرآن ..! 

   

بقي الاستثناء الوحيد هاهنا .. وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية .. أعني أنها 
تنظر في "جوهر البرهان" وليس في "شكليات الخطاب" فلن يحتاج إلا لقراءة القرآن بتجرد .. 

ته الفكرية .. بحيث أنه يقدم وهج الديكور اللغوي أما من كان يعاني من عاهات في شخصي
على جوهر البرهان .. فهذا النوع المريض من الناس قد يحتاج فعلًا بعض الكتابات الفكرية 
التي تخدعه ببعض الطلاء التسويقي .. كما قال الامام ابن تيمية في حادثة مشابهة في كتابه 

  "الرد على المنطقيين" :

الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له، لأن  )وبعض الناس: يكون
نفسه اعتادت النظر الطويل فِ الأمور الدقيقة، فإذا كان الدليل قليل المقدمات، أو كانت 
جلية، لَ تفرح نفسه به..، فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم، أو 

لَ يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرفة الأمور  ما يمكن غير الأذكياء معرفته،
 الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات( 

   

ختاماً .. أعطوني ختمة واحدة بتجرد .. أعطيكم مسلماً سنياً سلفياً حنيفاً .. ودعو عنكم 
 خرافة الكتب الفكرية الموسعة ..
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 :الرسالة الثالثة

  نت أظنه ظاهرة جديدة ..ك

     

سمعته يلوم المقاومة ويتهكم بها بأنهم لو كانوا عقلاء وسمعوا نصيحتنا والتزموا الصمت لما وقع 
عليهم القتل والذبح .. فظننت أن مثل هذه المواقف إنما هي من الانتكاسات المعاصرة التي 

 لاسابق لها .. حتى قرأت قوله تعالى: 

خْوَانِِِمْ وَقَـعَدُوا   لَوْ أَطاَعُونََ مَا قتُِلُوا( )الَّذِينَ قَالُوا لإِِ
   

ورأيت عدداً من المتثيقفين يردد شعارات الوطنية ويقول أن غزة شأن فلسطيني لسنا مسؤولين 
عنه، بل يجب أن نركز ثروتنا وطاقتنا في الشأن السعودي فقط، نحن سعوديون أولًا، فتوهمت 

دعم المقاومة إنما هي انحراف معاصر.. أن هذا التذرع بالوطنية للتنصل من المسؤولية الدينية في 
 حتى قرأت قوله تعالى: 

هُمْ يََ أَهْلَ يَـثْرِبَ لََ مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا(   )وَإِذْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ

   

ورأيت كاتباً آخر يلوّح بأن اختيار المقاومة فصل الشتاء القارس للتصعيد السياسي جريمة تجعل 
في ضخامة الأضرار .. فظننت أن هذا التعلل بالفصول الأربعة في التهرب  المسؤولية مسؤوليتها

  عن نصرة المقاومة إنما هو تقليعة جديدة .. حتى قرأت قوله تعالى:

  )وَقاَلُوا لَ تَـنْفِرُوا فِ الْْرَِ  قُلْ نََرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانوُا يَـفْقَهُونَ(
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المحتاجين في غزة، ويعلن في عنوان مقاله بكل فجاجة فيقول )وإذا ورأيت كاتباً آخر ينهر 
تبرعنا فهل ستشكرون؟!( فتوهمت أن هذه المنة والأذية وتطلّب الامتنان والتقدير إنما هي 

  مستوى قياسي جديد في التبذل الأخلاقي .. حتى قرأت قوله تعالى:

رٌ مِنْ صَدَقَةٍ  بـَعُهَا أَذًى وَاللََُّّ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا  )قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيـْ يَـتـْ
  لََ تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَى كَالَّذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رِئََءَ النَّاسِ(

   

كن وسمعت أحد نظرائه يعتذر ويبرر ويقول: نحن ليس لدينا مشكلة في التبرع للإسلام، ول
ليس لهؤلاء الفلسطينيين والإخوانيين والحمساويين القذرين، ففرق كبير بين الاسلام وأتباعه، 
فالاسلام مقدس أما أتباعه فهم للأسف بشرٌ منحطون، فظننت أن هذا تفصيلًا جديداً في 

  التبرع.. حتى قرأت قوله تعالى:

فَضُّوا()هُمُ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لََ تُـنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْ    دَ رَسُولِ اللََِّّ حَتََّّ يَـنـْ

   

ولطالما سمعت الليبراليين في وطني يتعللون في رفض الأحكام الشرعية والإصرار على تبديلها 
بحجة المخاطر الأمنية، فيقولون لك هذه الأحكام الشرعية ستسبب لنا إحراجات أمنية كبيرة 

عون على كل من همس بمثل هذه الأحكام مع العالم فيجب تبديلها ومحوها وتغييرها، ويشن
بشماعة المخاطر الأمنية، فكنت أتوهم أن التذرع بالمخاطر الأمنية لرفض الشريعة إنما هي 

  موضة سبتمبرية .. حتى قرأت قوله تعالى:

  )وَقاَلُوا إِنْ نَـتَّبِعِ الْْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا(
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لخائضين في تبديل الأحكام الشرعية إذا أنكر عليه العاملون ورأيت كثيراً من الكتّاب ا
للإسلام، ونهوه عن تبديل الأحكام الشرعية، وساقوا له نصوص الوحي في وجوب التمسك 
بها، يترك مناقشة الأدلة الشرعية ويلوذ باتهام المنكرين عليه بأنهم طلاب سلطة وطموحات 

دفاعاً عقائدياً بل مجرد غطاء للمضمر سياسية، وأن دفاعهم ضد تبديل الشريعة ليس 
المصلحي.. فظننت أن اتهام الرافضين للتبديل بأنهم مصلحيون إنما هي تهمة جديدة .. حتى 

  قرأت قوله تعالى:

لُوا كَلَامَ اللََِّّ قُلْ لَنْ تَـتَّبِعُونََ كَذَلِكُمْ قاَلَ اللََُّّ مِنْ قَـبْلُ فَسَيـَقُولُونَ  بَلْ  )يرُيِدُونَ أَنْ يُـبَدِ 
  تََْسُدُونَـنَا(

   

ولطالما لاحظت في النصوص الشرعية بعض المواضع الملتبسة على القارئ، إما لإشكالية ثبوت 
أو إشكالية دلالة، فكنت أدعها وأتمسك بالنصوص الواضحة الظاهرة، حتى رأيت ثلة جديدة 

في توهين التمسك من الكتّاب تتطلب هذه المواضع الملتبسة وتنقب عنها وتجمعها، وتستغلها 
بالأحكام الواضحة الظاهرة، فكنت أتعجب من جهودهم في تتبع المتشابه واستغلاله لتصديع 
المحكم والتمتع بفتنة الناس في دينهم، وكنت أظن أن هذه ظاهرة جديدة .. حتى قرأت قوله 

  تعالى:

نَةِ( )فأَمَّا الَّذِينَ فِ قُـلُوبِِِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ    مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
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وكنت أرى مجموعة من الكتاب يتطلبون الاختلاف والمفارقة عن عامة المتدينين، بل تشعر 
أحياناً أن معيارهم في إصابة الحق هو "مخالفة المطاوعة"، فيصعب عليهم اتباع الحكم الشرعي 

ن الغرور والزهو الزائف، بل بعضهم إذا أراد الذي يجمعهم بعامة المتدينين، لما امتلأ في قلوبهم م
الاحتجاج على رد مفهوم معين قال لك: ومافرق كلامك عن كلام دراويش الصحوة؟! فصار 
المعيار )المفارقة( وليس )البرهان(، فكنت أتعجب كيف يتورط الانسان بترك الشريعة لأجل 

 حتى قرأت قوله تعالى: مخالفة من يزدريهم فقط؟! وكنت أتوهم ذلك أمراً جديداً .. 

  )وَإِذَا قِيلَ لَْمُْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ(

   

بل لقد رأيت عدداً من كبار المثقفين الذين يكتبون في "إعادة قراءة التراث" ينادي بكل 
ة من التراث الاسلامي، فإن وافق صراحة في عدد من كتاباته ومحاضراته بضرورة الاستفاد

المفاهيم الحديثة استعملناه في تأصيلها، وإن خالف المفاهيم الحديثة تجاوزناه. بمعنى أن العلاقة 
مع النص صارت علاقة مشروطة، السمع والطاعة إن جاءت بما نريده فقط، فكنت أتصور أن 

  هذه انتهازية معاصرة .. حتى قرأت قوله تعالى:

  نَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لََْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا()يَُر فُِو 

   

ورأيت شريحة أخرى لايرفضون الشريعة كلها، ويعلنون الالتزام بها، لكنهم يريدون أن يتوسطوا 
نيين الذي يرفضون الشريعة جملة، ويرى بين المتدينين الذين يأخذون الاسلام كله وبين العلما

أن هذا من سبيل الوسطية والاعتدال بين الفريقين، فكنت أتعجب من هذا الفهم للوسطية!  
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كيف تكون الوسطية هي التوسط بين الإسلاميين والعلمانيين؟! .. وكنت أتوهم هذا فهماً 
  جديداً لمعنى الوسطية .. حتى قرأت قوله تعالى:

  نُـؤْمِنُ ببِـَعْضٍ وَنَكْفُرُ ببِـَعْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتَّخِذُوا بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا()وَيَـقُولُونَ 

   

ولطالما التقيت بعدد من المتثيقفين تمتد أمسياتهم الفكرية إلى آخر ساعات الليل.. فإذا أقحم 
ن مقصوده أحد الحضور نصوصاً شرعية تضايقوا وتبرموا وانقبضت وجوههم، ولمزوا المتحدث بأ

المزايدة ورغبة الهيمنة.. فإذا ذكرت أسماء الأعلام الغربية الرنانة ابتهجوا وانبلجت أسارير 
  وجوههم واستزادوا المتحدث .. فكنت أتوهم ذلك سلوكاً جديداً .. حتى قرأت قوله تعالى:

نَ بِالْآَخِرَةِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ )وَإِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَحْدَهُ اشْْأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لََ يُـؤْمِنُو 
  إِذَا هُمْ يَسْتـَبْشِرُونَ(

   

ورأيت شريحة أخرى تعلن الالتزام بالشريعة والإيمان بها، وأنها المقدس، وأنها عظيمة، لكن 
مون للثقافة الغربية والقوانين الغربية هؤلاء في كل دعوتهم وعملهم وخطابهم وكتاباتهم إنما يتحاك

والدول الغربية .. فكنت أتعجب كيف يدعي الإيمان بالشريعة ويتظاهر بتعظيمها وهو 
لايتحاكم إليها؟! لم لايصرح ويكشف مرجعيته الحقيقية؟! وكنت أتصور أن هذا تناقض 

  معاصر .. حتى قرأت قوله تعالى:

مُونَ أنَّـَهُمْ آَمَنُوا بِاَ أنُْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ )أَلََْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يَـزْعُ 
  يَـتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ(
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ورأيت طائفة من مثقفي إعادة قراءة التراث يبثون الارتيابات والتوجسات حول السنة النبوية، 
يع، وإنما هي أمور تلقفها النبي من عصره حيث يرون أن أحاديث الرسول كلها ليست تشر 

  ورددها، فكنت أظن هذا التنقص لمقام الرسول فكرة جديدة .. حتى قرأت قوله تعالى:

هُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبَِّ وَيَـقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ(   )ومِنـْ

   

، حتى بلغت وشهدت عدداً من الكتّاب الشباب لازالت خصومتهم مع المتدينين تتجارى بهم
بهم أن تورطوا في مقالات مليئة بمحادة النصوص ومشاقة الوحي. كل ذلك بدافع النكاية 
والمناكفة ومغاضبة المتدينين وإغاظتهم فقط، فكنت أتساءل بدهشة: كيف ينسى المرء ربه 
لأجل أن يسخر بخصمه فقط؟! وكنت أفترض أن هذه آثار صراعية جديدة .. حتى قرأت 

  قوله تعالى:

رُ الرَّاحِِْيَن *  )إنَّهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي يَـقُولُونَ ربَّـَنَا آَمَنَّا فاَغْفِرْ لَنَا وَارْحَْْنَا وَأنَْتَ خَيـْ
هُمْ تَضْحَكُونَ( تُمْ مِنـْ   فاَتَََّذْتُموُهُمْ سِخْرِيًَّ حَتََّّ أنَْسَوكُْمْ ذِكْرِي وكَُنـْ

   

   

ويغالون في تعظيم القرآن، وقداسة القرآن، وشمولية القرآن،  ورأيت طائفة من المثقفين يبالغون
بصورة انبهارية لايقولها مفسروا أهل السنة أنفسهم! فكنت أتساءل مالمغزى ياترى لهذه التوقير 
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المفاجئ للقرآن؟ فماعهدت القوم نصوصيين! وإذا بهم يتخذون هذه المغالاة في التوقير مجرد 
ي السنة واغتيالها .. فيجعلون قداسة الله ذريعة لإنكار نصوص مقدمة لينفذوا من خلالها لنف

  رسول الله .. فظننت هذا المدخل المخاتل شيئاً جديداً .. حتى قرأت قوله تعالى:

َ حَقَّ قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَْـزَلَ اللََُّّ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ(   )وَمَا قَدَرُوا اللََّّ

   

اب يذكرون ماكان عليه أهل منطقتهم من رقص الرجال والنساء سوياً ورأيت عدداً من الكتّ 
بكل نقاء وطهارة وصفاء نية، حتى جاءت الصحوة التي لوثت ذلك الصفاء ومنعت تلك 
المظاهر، فإذا قلت له: ولكن رقص الرجال والنساء سوياً لون من الفواحش التي نهى الله 

لذي دمرته الصحوة! .. فكنت أتوهم هذا ورسوله عنها. فيستمر يحتج عليك بالماضي ا
  التفكير الساذج لون جديد من التفكير .. حتى قرأت قوله تعالى:

هَا آَبَاءَنََ(   )وَإِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْنََ عَلَيـْ

   

وقرأت لعددٍ من المثقفين الذين يعلنون احترامهم لمرجعية الوحي ومفاهيم القرآن والسنة، لكنه  
كلما عرض له مفهوم شرعي رده وشنع عليه، فإذا ساءله الناس عن ذلك؟ قال لهم: أنا ليس 
لدي مشكلة مع "النص"، وإنما مشكلتي مع "تسييس النص"، وهذه الخطابات الدينية كلها 
خطابات باحثة عن السيطرة.. فصار يتعلل في رد كل حقيقة شرعية بتهمة التسييس وقذف 

حث عن الهيمنة والنفوذ!. فكنت أعتقد أن اتهام العاملين للاسلام بذلك العاملين للاسلام بالب
  بهدف التخلص من كلفة الانقياد إنما هي فكرة جديدة .. حتى قرأت قوله تعالى:

ا وَجَدْنََ عَلَيْهِ آَبَاءَنََ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبِْْيََءُ فِ الْأَرْضِ  تـَنَا لتِـَلْفِتـَنَا عَمَّ   ()قالُوا أَجِئـْ
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وسمعت مرة من بعض الليبراليين حنقه الشديد على ابن باز وابن عثيمين، وكان يقول فيهما  
كلاماً لايقوله المرء في أخس المجرمين، فسألته: ولماذا لاتصرح بذلك؟ ولماذا تستتر بمثل هذا 
الموقف المتشنج ضدهما؟ فقال لي بكل صراحة: لولا نفوذهم الاجتماعي لأشعلتها عليهم.. 

  فظننت أن ذلك حالة جديدة .. حتى قرأت قوله تعالى:

نَا بِعَزيِزٍ(   )وَلَوْلَ رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلَيـْ

   

ورأيت كثيراً من المتثيقفين يفاضل بين الناس على أساس معيار مادي بحت، فالكافر العالم 
قير، وكنت أتوهم أن هذا المعيار خير من المؤمن الجاهل، والكافر الثري خير من المؤمن الف

  المادي فكرة جديدة لم تنبه إليها النصوص، حتى قرأت قوله تعالى:

رٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ(   )وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـْ

   

وتلاحظ أنه حين تثور في المجتمع مسألة شرعية جهادية أو قضائية أو حسبوية أو دعوية أو 
اً من الكتّاب يتصدر للفتيا فيها وهو لم يبحثها أصلًا، ويذيع فتواه وينشرها، غيرها فإن كثير 

وينسب رأيه للشريعة بلا تردد، والاجتهاد في الشريعة ليس محصوراً على عرق أو نسب، وإنما 
هو مقيد بشروط علمية كغيره من التخصصات، فكنت أتعجب من تسابق هؤلاء الكتّاب 

م درسوا النصوص، ولا سألوا من يحسن الاستنباط منها، وكنت على الفتيا دون علم.. فلاه
  أظن ذلك شيئاً جديداً حتى قرأت قوله تعالى:

رِ )وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْ 
هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  هُمْ( مِنـْ   يَسْتـَنْبِطُونهَُ مِنـْ
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وكنت أسمع هؤلاء المتثيقفين إذا أرادوا أن يحقروا أحداً سموه بـ"الواعظ" تقليلًا لشأنه، وهذا 
التحقير بهذا الوصف فرع عن كونهم يرون المواعظ أحط مراتب الخطاب وأنقصها قيمة، 

ثلهم أعتقد أن المواعظ فتسرب إلى ذهني هذا التحقير للمواعظ بشكل غير مباشر، وصرت م
لاتليق بالخطاب الراقي، حتى رأيت الله تعالى وصف كتبه السماوية بأنها "موعظة" فعلمت أنه 

  من المحال أن يختار الله لأعظم كتبه أحط الأوصاف!

  )هَذَا بَـيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقِيَن(فسمى القرآن موعظة فقال 

نَا لَهُ فِ الألَْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلا(وعظة فقال وسمى التوراة م   )وكََتـَبـْ

وْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيَن(وسمى الإنجيل موعظة فقال  قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّ   )وَمُصَدِ 

   

أتباعه" إنما هي طريقة جديدة  ولطالما كنت أتوهم أن الاحتجاج على "صحة المبدأ بقوة
  ساذجة في التفكير، وأن الناس كانت تدرك أن الحق لاصلة له بالقوة، حتى قرأت قوله تعالى:

ةً؟ (   )فأَمَّا عَادٌ فاَسْتَكْبـَرُوا فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْْقَِ  وَقاَلُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُـوَّ

   

جاج على "بطلان المبدأ بضعف أتباعه" إنما هي طريقة أن الاحت -أيضاً –ولطالما كنت أتوهم 
  جديدة ساذجة في التفكير .. حتى قرأت قوله تعالى:

  )قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ(
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وكنت ألاحظ بعض المتثيقفين يستكبر عن الإنصات للخطاب الشرعي، وإذا عرض له شئ 
لايفهم ماذا يقول هذا؟ وربما أخفى كبرياءه في سؤال استعلائي من ذلك، تظاهر باستكبار أنه 

يقول فيه: ماذا يقول هذا الشي ؟! وكنت أظن أن مثل هذه الأساليب الاستعلائية أساليب 
  جديدة .. حتى قرأت قوله تعالى

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتََّّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلُوا لِلَّذِ  ينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ )وَمِنـْ
  آَنفًِا؟(

   

تلاحظ أن كثيراً من المتثيقفين حين تنقل لهم في أصل شرعي كبير تواطؤ أقوال أئمة الإسلام 
الكبار كفقهاء أصحاب رسول الله، ومفتي التابعين، وأئمة الأمصار المتبوعين، يقول لك: 

ين فإنه لايلزمني، قلت له: هذا يلزم عليه أنهم  هؤلاء كلهم بشر، حتى لو تتابعوا على أصل مع
كلهم ضلوا في أصل كبير من أصول الاسلام، فيقول لك: هذه لوازم لست معنياً بالتفكير 
فيها، ويبقى أنهم "بشر" .. ويتطور الأمر سوءاً عند بعضهم فلايقبل مروياتهم ولافقههم بحجة 

لسلف لبرهنة عدم حجية ماتتابعوا عليه أنهم "بشر" .. فكنت ألاحظ كثرة تردادهم لبشرية ا
نقلًا أو فقهاً .. وكنت أتوهم أن التذرع بالبشرية لرفض الانقياد للشريعة شأن جديد .. حتى 

  قرأت قوله تعالى:

قَالُوا أبََشَرٌ يَـهْدُونَـنَا(   )فَـ

   



30 
 

ون على في منتديات وصوالين المتثيقفين تتفاجأ بكثير من العلمانيين الجذريين الذين لايعول
حاكمية الشريعة في دقيق ولا جليل، وإذا كتبوا في منتديات الانترنت بالاسم المستعار رأيتهم 
علمانيين جلدين، لكنهم إذا كتبوا للناس بأسمائهم الصريحة في الصحافة أكثروا من ذكر "مع 

و هذه مراعاة ضوابط الشريعة" ، والاستفادة من الفكر الغربي بـ"ما لايعارض الشريعة"، ونح
  العبارات.

ولطالما وقفت متأملًا هذا )النفاق الفكري( .. فكنت أتعجب منهم كثيراً كيف يبيتون مالا 
يرضاه الله من العلمنة ورفض حاكمية الشريعة، فإذا كتبوا للناس أظهروا احترام الشريعة 

  ومراعاتها؟! .. وكنت أظن هذه الحالة شأناً جديداً حتى قرأت قوله تعالى:

  تَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلََ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَيِ تُونَ مَا لََ يَـرْضَى مِنَ الْقَوْلِ()يسْ 

   

وكنت حين أرى متثيقفاً من أصحاب )النفاق الفكري( الذين يسرون في صوالينهم ومنتدياتهم 
عاة ضوابط الشريعة أقول في نفسي: هل من الانترنتية بالعلمانية ويتظاهرون في الصحافة بمرا

المعقول أن يكون يخشى من حمية الناس لدينهم أكثر من خشيته وخوفه من الله رب الناس؟ 
  فرأيت الله تعالى يقول:

) تُمْ أَشَدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِِمْ مِنَ اللََِّّ   )لَأنَْـ

   

قضية الفكرية في أكثرها )لعبة لسانية( وكثير من المفكرين العرب اليوم يقرر بكل صراحة بأن ال
أو بمعنى آخر )مهارة لغوية( .. بمعنى أن القضية هي تبديل ألفاظ فقط.. ولذلك ترى 
الليبراليين عندنا يحرفون النصوص حمت شعار )إعادة القراءة( ، ويبدلون أحكام الشريعة حمت 
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لانفتاح( ، ويلغون الحواجز شعار )تجديد الخطاب الديني( ، ويدخلون المحرمات حمت شعار )ا
الشرعية بين الجنسين حمت شعار )المساواة( ، ويهيجون أهل البدع لنشر بدعهم حمت شعار 
)الحقوق الوطنية( ، وهكذا .. ثم يجمعون هذا الإفساد كله حمت شعار )حقبة الاصلاح( و 

  )عهد الإصلاح الميمون( و )ملك الإصلاح( الخ!

  اللغوي شأن جديد .. حتى قرأت قوله تعالى:فكنت أتوهم أن هذا التلاعب 

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ(   )وَإِذَا قِيلَ لَْمُْ لََ تُـفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ قاَلُوا إِنََّّ

   

ورأيت طائفة من الناس ليسوا بعلمانيين ولا شهوانيين، ولكن غالب وقتهم هو التهكم 
قطمير على العاملين للإسلام ويشنعون عليهم وانتقاص العاملين للإسلام، فيحصون النقير وال

بأقل أخطائهم، ولايبصرون الأفاعي في عيون العلمانيين والشهوانيين، بل تجدهم في مجالسهم 
في غاية اللطف واللين معهم، فكنت أتعجب ممن يمضي عمره في الرقابة على المصلحين وهو 

نت أظن انتقاص جهود العاملين لم يقدم شيئاً، ويتلطف للعلمانيين ومروجي الشهوات، وك
  للاسلام سلوك معاصر حتى قرأت قوله تعالى:

)الَّذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُطَّوِ عِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَ يجَِدُونَ إِلََ جُهْدَهُمْ 
هُمْ(   فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ
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العلمانيين، ويبرر لهم، ويبحث عن التسويغات بل إن بعض الأخيار في أنفسهم يجادل عن 
لأقوالهم، بحجة طلب هدايتهم، في الوقت الذي يتشنج فيه ضد أخطاء المحتسبين .. فكنت 

  أظن افتراق المؤمنين في الموقف من المفسدين إنما هو شأن جديد .. حتى قرأت قوله تعالى:

ُ()فَمَا لَكُمْ فِ الْمُنَافِقِيَن فِئـَتـَيْنِ وَاللََُّّ     أَركَْسَهُمْ بِاَ كَسَبُوا أتَُريِدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللََّّ

   

ورأيت آخرين يشاركون في العمل الإسلامي والأنشطة الدعوية، ولكنه شديد التذمر 
والشكاية، وإذا تأملت محل تذمره ومحل رضاه؛ اكتشفت أنه ليس مبنياً على أساس عقدي 

لى "حظ النفس"، فإذا كان التصرف الدعوي يراعي حظوظه الشخصية رسالي، بل هو مبني ع
، وإذا كان التصرف الدعوي ليس له فيه حظ ولاتشريف رأيت نياحته  ًً ًً مدافعاً رأيته متبنياً
لاتنتهي .. فكنت أظن هذا الانتماء الدعوي المشروط على أساس حظ النفس إنما هو شئ 

  جديد .. حتى قرأت قوله تعالى:

هُمْ  هَا إِذَا هُمْ  )مِنـْ هَا رَضُوا وَإِنْ لََْ يُـعْطَوْا مِنـْ مَنْ يَـلْمِزُكَ فِ الصَّدَقاَتِ فإَِنْ أُعْطُوا مِنـْ
  يَسْخَطُونَ(

   

وتجد بعض الناس لم يستطع أن يحسم خياراته وسط معركة العقيدة والشريعة والفضيلة هذه .. 
ملين للإسلام .. ولايحب أن يكون بل هو يحب أن يكسب العلمانيين ويحب أن يكسب العا

في أحد الكفتين.. وهو صادق في محبته لكلا الطرفين .. فكنت أتعجب من هذه الشريحة التي 
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لم حمسم خياراتها بعد .. وأتساءل عن موقف العاملين للإسلام منها .. حتى قرأت قوله 
  تعالى:

نَةِ أُركِْسُوا فِيهَا()سَتَجِدُونَ آَخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يََْمَنُوكُمْ وَيََْ    مَنُوا قَـوْمَهُمْ كُلَّ مَا ردُُّوا إِلَى الْفِتـْ

   

وكنت ألاحظ أن بعض الأخيار يرخي أذنه إلى هؤلاء المحرفين ويستمع لهم، لكن استماعه مع 
الوقت يتحول من استماع فضول إلى استماع تأثر .. فتتشوش الأمور عنده وتهتز قناعاته.. 

 الاستماع إلى غيوم الفتنة .. كما قال تعالى: فيطوح به ذلك 

نَةَ وَفِيكُمْ سَََّاعُونَ لَْمُْ( غُونَكُمُ الْفِتـْ   )يَـبـْ

   

وكثير من الأخيار يبقى يتلظى بنيران الحيرة، فلا هو استطاع أن يحسم خياراته .. ولا هو 
لرياح .. فلاهو استطاع أن يوقف سيل التساؤلات .. ويصبح انتماؤه كغصن عذبته تقلبات ا

استلقى على أحد جانبيه .. ولا هو انكسر فاستراح .. ومن جرب عذابات الحيرة والشكوك 
  والارتيابات عرف أنها أكثر ألماً من الضلال ذاته.. ولذلك قال تعالى:

 ُ لَنْ تََِدَ لَهُ سَبِيلًا()مُذَبْذَبِيَن بَـيْنَ ذَلِكَ لََ إِلَى هَؤُلََءِ وَلََ إِلَى هَؤُلََءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ   فَـ
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  حين رأيت هذه الأمثلة السابقة كلها ..

 وغيرها كثير كثير .. لايمكن الإطالة بذكره ..  

  علمت بالضبط ماذا يعني أن القرآن تبيان لكل شئ..

  حينها وحينها فقط .. أدركت شيئاً من أسرار قوله تعالى:

يَانًَ لِكُلِ  شَيْءٍ( ..)وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ    تبِـْ

   

أمثال مضروبة في القرآن فيها الإجابة عن كل شئ في حياتك .. من شعائرك ومعاملاتك إلى 
 دقائق الصراعات الفكرية والسياسية .. 

   

دع عنك المظاهر والرسوم .. ورفرف بين أمثلة القرآن .. وتأمل المعنى المشترك بين )المثل 
 رة المعاصرة( وستنكشف لك سجف الحقائق .. و )الصو   القرآني(

  صدق القائل سبحانه:

نَا لِلنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِ  مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ(   )وَلَقَدْ ضَرَبْـ

  من كل مثل .. من كل مثل ..
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:الرسالة الرابعة  

  وابات القـرآنج

   

كل الشباب المبتدئين في الثقافة والذين يتبجحون بأفكار مخالفة للقرآن   أثار انتباهي زمناً أن** 
أنك حين تقترب من أحدهم وتبدأ في مناقشته يتكشف لك داخل صدره بالون الغرور المنتف  
.. والزهو المزيف بأنه مطلع ويعرف مصطلحات معقدة بين مجموعة من الجهلة .. الحقيقة أنني 

غرور( و )الضلال عن آيات الوحي( .. لم يدر في خلدي أن فقاعة لم أستطع أن أربط بين )ال
الغرور تلك هي التي عصبت عينيه عن إبصار برهانية آيات الوحي .. وحين مررت هذه الأيام 
بآية في كتاب الله، ارتبطت أمامي أطراف الصورة من جديد .. كم اندهشت حين اكتشفت 

قبه الله بأن يحجب عنه برهانية أنوار الوحي .. قال عبر القرآن أن المريض بخيلاء الثقافة يعا
  الحق تبارك وتعالى:

، وَإِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لَ يُـؤْمِنُوا بَِِ ) ا ( سَأَصْرِفُ عَنْ آيََتَِ الَّذِينَ يَـتَكَبـَّرُونَ فِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْْقَِ 
  (146)الأعراف 

   

شرق الرياض، كان ينظمه أسبوعياً أحد  ** كنت مرة في صالون ثقافي شهير في
الوجهاء/الأدباء، وفي أحد التعقيبات استلم هذا الوجيه/الأديب اللاقط وانهمر يلمز خطاب 
أهل السنة والجماعة بأنه خطاب مبني على الكراهية، وأخذ يندد بخطاب الكراهية، وثقافة 

ر من مرة، ولفتت انتباهي، الكراهية، بكل حجة ممكنة .. إحدى تلك الحجج التي كررها أكث
بل وفكرت فيها طويلًا، هي قوله )لماذا نكره من يختلف عنا دينياً، هم لم يختاروا أفكارهم إلا 
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لأنهم يرون أنها هي الصواب، هل يعقل أن يعرف المرء أن فكرة ما غير صواب ومع ذلك 
ثيرا )هل يعقل أن يختار يتبناها؟ هل يعقل أن يضر المرء نفسه؟ ( .. وتكررت العبارة الأخيرة ك

أن يضر المرء نفسه؟ هل يعقل أن يختار أن يضر المرء نفسه؟( .. ثم بعد فترة مررت بآية في  
كتاب الله هزتني هزاً .. وأخذ سؤال ذلك الوجيه/الأديب يتصدع أمام عيني وينثال كثيباً مهيلًا 

لده .. ومع ذلك يختار .. آية في كتاب الله كشفت كيف يعرف المرء الحق أكثر مما يعرف و 
الضلالة .. هل هناك أشد من معرفة الإنسان ولده الذي من صلبه؟ ومع ذلك قد يصل 
الانسان إلى مثل هذه المعرفة في الوعي بالمطلوب شرعاً لكنه يقرر بمحض إرادته اختيار الباطل 

  بسبب هواه .. قال تعالى:

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْرفُِونهَُ  نَاءَهُمْ   )الَّذِينَ آتَـيـْ هُمْ ليََكْتُمُونَ الَْْقَّ  ۖ  كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـ وَإِنَّ فَريِقًا مِنـْ
  (146)وَهُمْ يَـعْلَمُونَ( البقرة 

   

** ثمة طائفة من الناس ليس لهم جهود في الاحتساب ومدافعة الباطل وأهله، ولكنهم مقرون 
نهم المعيشية عن نصرة دين الله، بتقصيرهم منكسرون لله إزاء استغراقهم وانهماكهم بشؤو 

ومحبون وموالون لأولئك المحتسبين الذين يجاهدون المنكرات الشرعية ويضحون بوقتهم ومالهم 
وراحتهم .. فالفريق الثاني ما أقربه إلى الأول ببركة مبدأ "المرء مع من أحب" .. ولكن ثمة فريق 

اب والدعوة .. بل زادوا على ذلك ثالث من الناس لم يكتفوا بقعودهم وتقصيرهم في الاحتس
بأن امتهنوا التثبيط والتخذيل وتشجيع التثاقل إلى الأرض، لاتراهم في أي منكر من المنكرات، 
وإنما تراهم يتصيدون الشبهات والشذوذات يصدون بها الدعاة عن حميتهم وغيرتهم .. وهذا 

  الفريق الثالث توعده الله بخطاب مخيف حين يقول الله عنهم:

قِيَن مِنْكُمْ( الأحزاب  ُ الْمُعَوِ    (18))قَدْ يَـعْلَمُ اللََّّ
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** تمر بالمرء آيات كثيرة بين ثنايا المصحف تعظم من شأن الأنبياء .. وتملأ قلب المؤمن 
إجلالًا لهم وتوقيراً لمنازلهم .. ولكن ثمة آية واحدة ذكر الله فيها موسى عليه السلام .. لا 

ر بدني حين أمر بها .. أعرف أن موسى هو الرجل الثالث في ميزان الله بين أدري لماذا يقشع
مليارات البشرية جمعاء في كل تاريخها الطويل .. لكن هذه الآية بلغت من الدلالة على عظمة 
موسى ماينخلع له قلبي حين أمر بها .. قد يذكر الله صفة عظيمة من صفات نبي .. وهذا 

أن يذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه شيئاً يخص هذا الشخص  لاشك منقبة جليلة .. لكن
بعينه، ويذكره بمثل هذه اللغة المليئة بمعاني الفرادة .. فهذا مالم أستطع أن أتمالك نفسي كل 

  مامررت بها .. يقول تعالى عن موسى عليه السلام:

  (41))وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي( طه 

   

وجية" على مايرام فإن الرياح تجري بما تشتهي السفن .. لكن حين ** حين تكون "العلاقة الز 
تتأزم العلاقة الزوجية وتصل إلى عنق الزجاجة .. ويصبح الطلاق هو الزلزال الوشيك فإن 
"التقوى وخوف الله" تكون غالباً في أضعف حالاتها .. إن أيام الشجار التي تسبق الطلاق 

ومة .. ولذلك ما أكثر ماشدني ولفت انتباهي آيتين تكون غالباً مليئة بالفجور في الخص
متتاليتين في كتاب الله حمدثتا عن أحكام الطلاق .. فبرغم أن الآيتين مكرستين لأحكام 

ستة مرات .. في آيتين فقط  حدود الله"الطلاق إلا أن الله سبحانه ذكّر الزوجين فيها بمراعاة "
" ستة مرات! .. أي إشارة حدود اللهمراعاة " مخصصتين لأحكام الطلاق ومع ذلك يؤكد ربنا

لتأكيد هذا الموضوع أكثر من ذلك .. بالله عليك أقرأ هاتين الآيتين بترسّل .. وانظر كيف 
 يختار الله الموضع الذي يعيد فيه التأكيد على "حدود الله" .. يقول تعالى: 
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وَلََ يَُِلُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا مَِّا  ۖ  يحٌ بِِِحْسَانٍ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْرِ  ۖ  الطَّلاقُ مَرَّتََنِ )
ئًا إِلَ أَنْ يََاَفاَ أَلََّ يقُِيمَا  تُمُوهُنَّ شَيـْ فَلَا  حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَ يقُِيمَا  ۖ   حُدُودَ اللََِّّ آتَـيـْ

 حُدُودَ اللََِّّ وَمَنْ يَـتـَعَدَّ  ۖ  فَلا تَـعْتَدُوهَا  حُدُودُ اللََِّّ تلِْكَ  ۖ  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ 
رَهُ  فإَِنْ  ۖ  فأَُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ** فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تََِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتََّّٰ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

رَاجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِ   حُدُودُ اللََِّّ وَتلِْكَ  ۖ   حُدُودَ اللََِّّ يمَا طلََّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَـتـَ
  (230-229)يُـبـَيِ نـُهَا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ( البقرة 

   

** حين يطالع المرء المقالات والمذاهب المنحرفة التي رواها القرآن عن خصوم الرسل، وحين 
ادة الوضوح لايمكن موسوعات فن "الملل والنحل" فإنه يلاحظ ظاهرة ح -أيضاً –يطالع المرء 

بتاتاً أن تعبر بين عينيه دون أن يحدق فيها .. بل لقد سمعت الكثير من المراقبين لايمل من 
( .. فالكثير الكثير إعادة إنتاج الَنحرافتكرار تساؤله عن هذه الظاهرة .. ألا وهي ظاهرة )

ا فكرة قديمة أكل من الظواهر الفكرية المنحرفة عن مبادئ الوحي حين حملل جوهرها تجد أنه
عليها الدهر وشرب .. صحيح أن هناك تجديد وتغيرات في شكل الصياغة والمكياج اللغوي، 
لكن جوهر الفكرة المنحرفة فيه تشابه هائل مثير للدهشة .. إنها أشبه بتدوير النفايات من 

لمفكر ( ، فالشكل الخارجي مختلف لكن المادة هي المادة! .. خذ مثلًا: اRecyclingجديد )
العلماني المعروف محمد أركون كتب عدة دراسات يلمز القرآن بأنه أسطوري البنية بسبب 
الوسط الثقافي الذي تشكلت فيه تصورات محمد .. يتصور أن هذه نظرية جديدة! برغم أن 
الله ساق عن مشركي قريش ذات النظرية )وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 

.. وهؤلاء هم الليبراليون في أيام غزة صاروا يرددون بأن المقاومة "لو كانوا عقلاء وأصيلا( 
وسمعوا نصيحتنا والتزموا الصمت لما وقع عليهم القتل والذبح" .. برغم أن الله ساق هذه المقالة 



39 
 

 )الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ماقتلوا، قل فادرؤوا عن عن المنافقين حين قالوا 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين( .. بل كان بعض السلف يرى أن آية )فلما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم( تكررت في مشهد انحراف فلاسفة الإسلام عن الوحي 
غرورا بعلومهم العقلية! .. وشواهد هذه الحالة التي يرى المرء فيها المذاهب المنحرفة في القرآن 

إنتاجها مع بعض التحسينات الشكلية كثيرة جداً، حتى كان بعض السلف إذا رأى بدعة يعاد 
  يتصور بعض الناس أنها جديدة يقول )لكل قوم وارث( أي أن هذه لها أصول قديمة فلاجديد!

المهم ليس ماسبق كله .. المهم أنني كنت أتصور أن هذه الملاحظة هي مجرد فرضية في قراءة 
نحل، وليس هناك استقراء واضح يؤكد كونها فعلًا ظاهرة تاريخية .. ولكم كانت تاري  الملل وال

دهشتي في غايتها حين وقفت على آية عظيمة تشرح هذا القانون التاريخي الذي تعيد فيه 
الانحرافات إنتاج ذاتها، وتبدد وهمي السابق أنها مجرد ملاحظة عابرة يبديها بعض المختصين .. 

  تعالى:يقول الحق تبارك و 

  (43فصلت )( )مَا يُـقَالُ لَكَ إِلَ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَـبْلِكَ 

   

من الأمور اللافتة للانتباه أن هذا القرآن العظيم برغم كونه هدى وشفاء وبيان ونور وحجة  **
لبيان! وبرهان الخ الخ .. إلا أنه من الغريب فعلًا أنه ليس كل الناس ينتفعون بهذا الهدى وا

وطالما ثار في ذهني تساؤل غريب: مادام أن هذا القرآن هدى وبيان لم لم يهتد به الناس 
جميعا؟ً بل كنت أرى ظاهرة وأحمرز من التصريح بها خوفاً من أكون انتهكت هذا الوصف 
القرآني، حيث كنت أرى بكل وضوح خلال تاريخنا أن كثيراً من المنتسبين للمعرفة يتورطون في 

وجحد بعض معاني القرآن لتوافق ثقافة المنتصر )حمريف الغيبيات لتوافق الثقافة  حمريف



40 
 

اليونانية، وحمريف التشريعات لتوافق الثقافة الغربية( .. فبكل صراحة كنت أقول في نفسي 
هؤلاء لما قرءوا القرآن لم يهتدوا، بل ولم يِخفّ ضلالهم، وإنما زاد ضلالهم، فبعد أن كان ضلالًا 

، صاراً ضلالًا مركباً، لكنني كنت أتخوف من أن أصارح نفسي بمثل هذه النتيجة، بسيطاً 
وأتوقف كثيراً أمامها، وأعود للتساؤل: هل يمكن أن يقرأ الإنسان القرآن ويزداد ضلالًا؟ .. 
وبعد مدة وقفت على الجواب في القرآن، وكشف الحق تبارك وتعالى عن هذه الظاهرة بكل 

القرآن لبعض الناس زيادة هدى، ولبعض الناس زيادة ضلال بسبب وضوح، حيث أوضح أن 
أهوائهم، تأمل بالله عليك كيف يصف القرآن حال الناس عند نزول سورة جديدة من سور 

  القرآن:

هُمْ  سُورةٌَ  أنُْزلَِتْ  مَا )وَإِذَا  وَهُمْ  إِيماَنًَ  فَـزَادَتـْهُمْ  مَنُواآ الَّذِينَ  فأََمَّا إِيماَنًَ  هَذِهِ  زاَدَتْهُ  أَيُّكُمْ  يَـقُولُ  مَنْ  فَمِنـْ
كَافِرُونَ( ] التوبة:   وَهُمْ  وَمَاتُوا رجِْسِهِمْ  إِلَى  رِجْسًا فَـزَادَتـْهُمْ  مَرَضٌ  قُـلُوبِِِمْ  فِ  الَّذِينَ  وَأَمَّا يَسْتـَبْشِرُونَ *

124-125] 

   

بسبب أنه تصدى ** إذا كان الله سبحانه وتعالى عاتب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام 
لبعض النافذين يريد هدايتهم، لما يرجوا من هداية من ورائهم بهم، وانشغل عن أحد الضعفاء، 
من باب موازنة المكتسبات الدعوية .. ومع ذلك عاتبه الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة .. 

إعجاب برجل منتسب إلى المشيخة يؤول آيات القرآن ليستحوذ على  -بالله عليكم–فكيف 
  الإعلام وصناع القرار! يقول تعالى في واحد من أعظم دروس الدعوة:

ىٰ( عبس )   (6-5)أَمَّا مَنِ اسْتـَغْنَىٰ * فَأنَْتَ لَهُ تَصَدَّ
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" على حياء المرأة** كثير من المتثيقفين المعاصرين يصورون أي خطاب ديني يعظم من قيمة "
رأة ليستولي عليها، فهم يريدون المرأة أن تتحدث أنه خطاب ذكوري متسلط يريد إضعاف الم

علناً كما يتحدث الرجال لأنه في نظرهم مقتضى المساواة .. يا ألله لاتدري كم شعرت 
بالأسى لهؤلاء المساكين وأنا أقرأ تصوير القرآن لحياء فتاة مدين .. ذلك التصوير الذي يحمل 

  تثميناً ضمنياً .. يقول تعالى:

  (25حْدَاهَُُا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ( القصص ))فَجَاءَتْهُ إِ 

   

كلما عظم شأن الرسالة عظم شأن ناقلها، فأي رسالة أعظم من أن يكون المتكلم بها رب -
)وَإِنَّهُ العالمين، ونزل بها من السماء سيد الملائكة، واستقبلها على الأرض قلب سيد البشر: 

-192، نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الَأمِيُن، عَلَىٰ قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ( ]الشعراء:لتَـَنْزيِلُ رَبِ  الْعَالَمِينَ 
194]  

ولذلك فإن كل من نقل هذه الرسالة القرآنية وبثها في الناس فقد تشرف بارتباطه بهذه 
  السلسله، ألا ترى النبي في الصحيح يقول )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(.

   

)وَلَ كان الله نهى نبيه عن مقاطعة القرآن بالقرآن، فكيف بمن يقاطع القرآن بأمر الدنيا،   إذا-
  [114تَـعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يُـقْضَىٰ إِليَْكَ وَحْيُهُ( ]طه:
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تختلف طرائق الدعاة في تذكير الناس، فبعضهم يستعمل القصص والأمثال، وبعضهم بذكر -
ضهم بالأصوات الزاجرة، وأشرف من ذلك كله إيقاظ القلوب بالقرآن، ألا ترى الأهوال، وبع

اَ أنُْذِركُُمْ بِالْوَحْيِ( ]الأنبياء: الله يقول عن نبيه    [45)قُلْ إِنََّّ

   

ما قرأت هذه الآية إلا شعرت بالخجل من جنس بني آدم، كيف عبر عن غيرنا بالعموم وعبر -
أَنَّ اللَََّّ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِ الَأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ  ) أَلََْ تَـرَ عنا بالجزء : 

  [18وَالْْبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِيٌر مِنَ النَّاسِ وكََثِيٌر حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ( ]الْج: 

   

نفس يقُبِل الكثيرون، وحين يكون مع المبدأ شئ من حين يكون مع المبدأ شئ من حظ ال-
)لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَرًا قاَصِدًا لَتّـَبـَعُوكَ الكلفة يكثر التعلل والتنصل، ألا ترى الله تعالى يقول 

دعوات وهذا مايفسر للمراقب: لماذا في وقت نفوذ ال[ 42وَلَٰكِنْ بَـعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ( ]التوبة:
  ينتسب لها الرسالي والنفعي، وفي فترات الضعف يتساقط النفعيون؟!

   

إذا عمر القلب بإرادة وجه الله والدار الآخرة استكثر أدنى تقدير يبديه من حوله تجاهه، فتراه -
ممتناً لأبسط اهتمام تبذله زوجته له، وخجولًا من أقل توقير يبديه أقرانه تجاهه، ألا ترى الله 

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لَنرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَشُكُوراً( ]الإنسان: عن هذا الصنف يقول    [9)إِنََّّ

وإذا شحن القلب بحظوظ النفس استقل كل حشمة يحيطه من حوله بها، ويتطلب فيمن حوله 
ز من حوله بجحد أن لاتنقطع إشادتهم وتنويههم بما قام به، لذا تراه دائم التذمر والنقمة ولم
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)يَمنُُّونَ فضائله، وينسى أنه يعمل العمل لنفع نفسه أصلًا، ألا ترى الله يقول عن هذا الصنف 
ُ يَمنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِإيماَنِ( ]الْجرات:  عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَتَمنُُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ    [17بَلِ اللََّّ

   

ت في خفايا كثير من النفوس لوجدت تصورات مطمورة بأن هذه الأمم الغربية قوة لو فتش-
لاتقهر، بل لقد صرح بذلك كثير من "أهل الأهواء الفكرية" فرددوا في كتاباتهم مصطلح 
"المعجزة الغربية" بما يحمله من إيحاءات الاستسلام وتأبيد الهزيمة .. ولأن العليم الخبير سبحانه 

)لَ تََْسَبَََّ إلى النفوس من هذه التصورات فقد نبه سبحانه لذلك مسبقاً فقال  يعلم مايتسرب
  [57الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزيِنَ فِ الَأرْضِ( ]النور: 

   

-47" )الآيات الَنقياد للوحيفي سورة النور ذكر الله ثمان آيات متصلة كلها في تعظيم "-
إشارة  -والله أعلم–( ، فكأن هذا 55" )لتمكينالَستخلاف وا( ، ثم أعقبها بآية عن "54

  إلى أن التمكين ثمرة الانقياد.

   

يكثر في كتابات أهل الأهواء الفكرية أنهم حين يستعرضون أصحاب المكتشفات العلمية أو -
الأعمال الإنسانية أن يجزموا بأن هذه الشخصيات في الجنة حتى وإن لم يؤمنوا بنبوة محمد، 

"كيف يكون هؤلاء في النار وقد نفعوا البشرية جمعاء؟!" ، فلست أدري كيف وتراهم يقولون 
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هُمْ  يتجرأ هؤلاء على حمدي حكم الله الذي اشترط الإيمان بنبوة محمد  )وَمَا مَنـَعَهُمْ أَنْ تُـقْبَلَ مِنـْ
  [54نَـفَقَاتُـهُمْ إِلَ أَنّـَهُمْ كَفَرُوا بِاللََِّّ وَبِرَسُولِهِ( ]التوبة:

   

الشهوات لايقتصر ضررهم على أنفسهم كما يتصور البعض، بل يورطون أقوامهم  مروجوا-
لُوا نعِْمَتَ اللََِّّ كُفْرًا وَأَحَلُّوا معهم إذا أتاحوا الفرصة لهم، ألا ترى الله يقول  )أَلََْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ

  [28قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِ( ]إبراهيم:

   

ادلين في دين الله بلامخزون علمي إلا وأدهشني كيف يلوي عنقه مارأيت أحداً من المج-
)وَمِنَ النَّاسِ استكباراً إذا واجهته الأدلة التي حمرج جدله، وقد أشار القرآن لهذه العلاقة فقال: 

(  ثََنَِ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ  مَنْ يُجَادِلُ فِ اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَ هُدًى وَلَ كِتَابٍ مُنِير،    [9-8]الْج: عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ

   

)قاَلَ  لايحصل العلم بلقاء عابر، وإنما بملازمة ومتابعة العلماء، ألا ترى موسى يقول للخضر -
  [66لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُـعَلِ مَنِ مَِّا عُلِ مْتَ رُشْدًا( ]الكهف:

   

ن أكثر من كون الله جعله جريمة "جبروت" فقال عن عيسى أي بشاعة للتقصير في بر الوالدي-
)وَبَـرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلََْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا( وقال عن يحي  )وَبَـرًّا بِوَالِدَتِ وَلََْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا(

  [14، 32]مريم: 
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:الرسالة الخامسة  

 ملاحظات قرآنية 
   

أن "الإنسان فوق العقائد" وقد تولى رب العالمين بنفسه الرد على  فحوى المذهب الإنساني-
 .191( البقرة والفتنة أشد من القتلذلك بأوجز عبارة فقال: )

   

من أدق المبادئ العقلية للتحليل والتقييم أن الأمور لا تقاس بالنظر المجرد لموجباتها فقط، بل -
ان أحدهما أقوى من الآخر، لكن الموجب بحصيلة توازنات الموجب والمعارض، فإذا وجد موجب

الأقوى عارضه مانع أضعفه، فإنا نقدم الموجب الأضعف اعتباراً بالمحصلة النهائية. وقد نبه 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها القرآن على هذه القاعدة العقلية في قوله تعالى: )

 .263البقرة  أذى(

صرين على ما توهموه تناقضاً في فقه السلف، فرأيته ولقد تأملت كثيراً من اعتراضات المعا
بسبب أن السلف ينظرون للمسائل باعتبار الصورة المركبة، وهؤلاء ينتقون آحاد الموجبات، أو 

 آحاد الموانع.
   

 حين تهم بالنفقة، ثم تغل يدك خشية الفقر؛ فاعلم أن الشيطان قد نفذ المهمة:-

 .268" البقرة "الشيطان يعدكم الفقر
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يعمد بعض المتثيقفين إلى استخدام لغة شرعية لتمرير قضايا غير شرعية، وهذه اللعبة اللسانية -
 حيلة كتابية قديمة، قال تعالى:

 .78آل عمران وإن فريقاً منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب" "

   

 وة، فلن يسلم من الأذى المعنوي:حتى لو سلم الداعية من الضرر الجسدي من أعداء الدع-

 .111"لن يضروكم إلَ أذى" آل عمران 
   

موت أئمة الدين يورث الوهن في نفوس الضعفاء فتكثر ظاهرة الانقلاب على الأعقاب، -
وقد شاهدنا ذلك في عصرنا بعد موت الكبار، فإذا كان الله حذرنا من ذلك بعد موت أعظم 

 أئمة الدين فكيف بمن دونه:

 .144آل عمران مد إلَ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم" "وما مح

   

الخطاب السلمي يدعونا للتخلي عن بعض الأحكام العقدية ليسود الوئام الوطني، برغم أن -
 التخلي عن شيء من الشريعة يستنزل العقوبة الإلهية بانشار البغضاء:

 .14أغرينا بينهم العداوة والبغضاء" المائدة "فنسوا حظاً مِا ذكروا به ف

أي إشارة إلى خصوصية تلاوة القرآن في رمضان أكثر دلالة من كون الله تعالى اختار هذا -
 الشهر بعينه ليكون توقيت أول لحظة تشهد نزول القرآن العظيم من السماء إلى الأرض:

 .185"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" البقرة 


